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_- أهمية دراسة العقيدة وحكم تعلمها 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: 


فللعقيدة أهمية كبيرة في الدين الإسلامي» فالإسلام عقيدة وعملٌ. ولا يصح عمل بلا اعتقادٍء ولا ينفع عمل بلا عقيدة صحيحة؛ ولذلك أحببثُ 
كتابة هذه الكلمة في بيان أهمية العقيدة وأهمية تعلّم العقيدة» والفائدة من تعلّم العقيدة» فاللهمٌ ارزقني التوفيق والستّداد. 


مدخل: 


ما أهمية كخم العقيدة؟ وَلِمَ الحديث عن العقيدة؟ أو بمعنى آخر: لماذا تدرُس العقيدة؟ وما الأسباب الداعية إلى دراسة العقيدة؟ وما فوائد دراسة 
العقيدة؟ 


وعند الإجابة عن هذا السؤال تُدرك الإجابة عن السؤال التالي: 

هل الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجةٌ مُلِحة؟ وهل تعلّم العقيدة ضروري؟ 
م 

ثم نختم هذه الكلمة بالكلام عن حكم تعلَّم العقيدة. 


والهدف من الإجابة عن هذه الأسئلة أن تَعلم أهميّة العقيدة عن طريق السؤال والجوابء فتثبُت في الذهن. 


وبمعرفة أهمية العقيدة يَزداد طالب الم خرهنا حل تعلم العقيدة وينشّط لدراستها؛ لأن معرفة الهدف والغاية وأهمية الشيء» يعطي الشيء 
أهميّة كبيرة لدى الإنسان» ويّجعله يحرص عليه وإذا أردت العلم؛ فاعرف الأهم؛ إذ التتدء بمعرفته تختصر لك الطريق. 


العقيدة هي أهم علوم الدين: 
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نحن ندرس العقيدة؛ لأن العقيدة هي أهم علوم الدين على الإطلاقء» فالعقيدة أهمٌ من الأخلاق» والعقيدة أهم من الآداب» والعقيدة أهم من العبادات» 
والعقيدة أهم من المعاملات؛ إذ هي أَوّل واجب على المكلفء فعند دخول الشخص الإسلامَ يجب عليه معرفة التوحيد قبل تعلّم العبادات. 


وعندما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معادًا إلى نحو أهل اليمنء قال له: ((فلكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يُوحدوا الله تعالى» فإذا عرَفوا 
ذلك؛ فأخبرهم أن الله فرّض عليهم خمس صلوات))[ للل 


وقد دلَّ الحديث على أهمية التوحيد» الذي هو أهم مبحث في العقيدة» فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمّر بالدعوة إلى تصحيح العقيدة قبل 
الدعوة إلى الأعمال» فقد قدّم التوحيد على الأمر بالصلاة. 


وقد مكّث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد بَعثته بَعتته ثلاث عشرة سنة» يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة» وإلى التوحيدء ولم تَنزل عليه 
الفرائض إلا في المدينة؛ مما يدل على أن أوّل أؤلكات الأعوة تعليم العقيدة» وأوّل ما تقوم الدعوة على تصحيح العقيدة» ولا يطالّبٌُ الإنسان 
بالأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة؛ لأجل أن تنبني على العقيدة الصحيحة سائر الأعمال من العبادات والسلوك. 


دراسة العقيدة لتصحيح المعتقد الفاسد: 


نحن تدرس العقيدة؛ لنُصحّح عقيدتناء» وتصحيح المعتقد أمرٌ هام للغاية؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه أعمال الإنسان» ويتوقف قبول 
الأعمال الصالحة على سلامة أصول العقيدة من الشبّرك والكفر» فمن يَشوب عقيدته كفرٌ أكبر أو شركء يكون كافرًا. 


والكافر لا تنفعه أعماله الصالحة يوم القيامة» وإن فل الكثير من أعمال البر[2]» فإذا كانت العقيدة غير صحيحة:؛ بطل ما يتفرّع عنها من 
اعمال وأفراك؛ كماقال فعالى: ( لزن الأوت الكيان حملك ولتكران ين الكابرين > [الزس: 65 


وقال تعالى:( وَلَوْ أَتْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 88]؛ أي: لبطّلت أعمالّهم؛ فدون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال. 


تعلّم العقيدة الصحيحة يَعصم الإنسان من الشّرك: 


نحن تدوس العقيدة؛ لأن تعلّم العقيذة الصحيحة يَعصم الإنسان من الشرك: ونسيان العقيدة الصحيحة سببٌ للوقوع في الشرك. 


وخُلو العقيدة من الشبّرك أو من اعتقادٍ مُكفر - فيصَلٌ حاسم بين خلود الإنسان في نار جِهنَّمَ والنجاة منها؛ فقد قال تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أنْ 
يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُتْرِكٌ باللّه فَقَدٍ افترَى إِنْمَا عَظِيمَا » [النساء: : 48]. 


العقيدة أشرف العلوم وأعظمها: 


نحن ندرس العقيدة؛ لأن العقيدة أشرفك العلوم وأعظمها وأعلاها؛ لأن شرف العلم وعظّمته بحسب المعلوم؛ ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى 


العقيدة الصحيحة تزيد الإنسانَ خشية وبُعدَا عن المعاصي: 


نحن ندرس العقيدة؛ لكي تزداد خشية من الله فالعقيدة تحوي التوحيد الذي هو معرفة ما ينبغي لله وما لا ينبغي اله ومعرفة الله أصلٌ من أصول 
الخشية, فكلما ازدادت معرفة ة العبد باللّه» ازداد خشية. 
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نحن ندرُس العقيدة؛ لكي ننجوّ من فتن الشهوات» ولتزداد بُعدَا عن ارتكاب المعاصيء فكيف يعصي المسلم الله وهو يَعلم أن الله بصيرٌ به» سميعٌ 
له. رقيبٌ عليه؟! 


العقيدة الصحيحة حماية من الشُبهات: 


نحن ندررس العقيدة؛ لكي ننجوّ من فتن الشتّبهات التي تُموج كموج البحر» فالعالم مليء بالمذاهب الباطلة الهدّامة. والأفكار المنحلة, والمناهج 
الفاسدة قاد يا للفييام أمام: هذه العذاهي و الاتكار و العداهعه أن يكون لديه علمٌ صحيح بالعقيدة» وأن يكون لديه فَهمٌ صحيح بها؛ حتى يَميز 


لماذا ندرس العقيدة؟ 


ولتكن نينذا عند تعلم العقيدق واهداقنا عند قعل العقيدة» أو من فواقد تعلّمنا العقيدة الصرحيحة دما يلي: 


21 لاقتداء بالرّسل في تعليم الناس العقيدة قبل العمل؛ قال تعالى: ( وَلَقَد بَعَثْنَا في كُلِ أَمّةِ رَسُولَا أَنِ اعَبْدُوا الله واج جْتَنِبُوا الطّاعُوت ) [النحل: 
ا ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلّا أنَا فَاغْبُدُونِ ) [الأنبياء: 25]. 


2- تصفية عقيدتنا من شوائب البدع والشيّرك؛ وسلامةٌ العبد من الكفر والشرك أصلُ النجاة من النار» لكن تمام النجاة يكون بالفقه الذي يُصحّح 
الأقوال والأعمال وَفْق مراد الله - عز وجل - ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويُسلم العبادة من الابتداع. 


3- الحماية من الوقوع في الشرك ومن الابتداع. 


5- النجاة من الفتن؛ فلا نجاةً من الفتن العقّدية إلا بتعلّم المُعتقّد الصحيح. 


6- محاربة الأفكار والمذاهب العقّدية الباطلة. 


7- رفع الجهل عن أنفسنا. 


بطلان الدعوى بأن الإيمان يكفي دون الاهتمام بالعقيدة: 


ومن خلال تعلّمنا أهمية العقيدة» يتبيّن بُطلان الدعوى بأن الإيمان يكفي دون الاهتمام بالعقيدة؛ حيث إن الإيمان لا يكون إيمانًا إلا إذا صحّت 
العقيدة» أمَّا إذا لم تكن العقيدة صحيحة» فليس هناك إيمانٌ ولا دينٌ. 


هل تعلُّم العقيدة ضروري؟ 
وإمن خلال تلمكا أعمية الشدف تمكننا آن كميب عن سوال نهء: الا وهر عل قل القيدة ضرورى؟ 


والجواب: 
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نعم؛ فتعلّم العقيدة ضرورة من ضرورات الإنسان التي لا غنى له عنهاء فالإنسان بحسب فطرته يميل إلى اللجوء إلى رب يَعتقد فيه القوة 
الخارقة» والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله؛ وهذا الاعتقاد يحقّق له الميل الفطري للتديّن» ويُشبع تزعته تلك؛ والعقيدةٌ الإسلامية 
تقوم على الاعتقاد الصحيح الذي يُوافق تلك الفطرة» ويّحترم عقلَ الإنسان ومكانته في الكون. 


هل الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجة مُلحة؟ 

ومن خلال تعلَّمنا أهمية العقيدة» يُمكننا أن تُجيب عن سؤال هام؛ ألا وهو: هل الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجة مُلحة؟ 

والجواب: 

نعم» الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجة مُلِحةء فلا حياة للقلب ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بصحة العقيدة» فإذا انطبّعت العقيدة الصحيحةفي نفس 


العبد لا لصوي ولوك ع الجر ا و ب م كان رع رويطو دم 1 
أن صلاح سلوك الفرد تابغ لصلاح عقيدته وسلامة أفكاره» وفساد سلوك الفرد تابعٌ لفساد عقيدته وانحرافها. 


وداعًا للقلق مع العقيدة الصحيحة: 
والعقيدة الصحيحة تُخلّص العبد من القلق والتوتر العصبي والاكتئاب» فصاحب المعتقد الصحيح يؤمن بقدر الله» وأن الله مدبّر الأمرء وأن الله 


غفَّار الذنوب» فإن وقّع في ضيق يدعو ربّهء فيُفِرّجٍ كزبه؛ وإن أذتب استغقّرء فيَغفِر الله له» وإن حدّث ما يُحزنه؛ حمد الله واسترجّع؛ لأنه يَعلم أن 
الله هو المقدّرء فلا يقدّر شيئًا إلا لحكمة» فلا يَكتئب ولا يَقتنّط, 


وصاحب المعتقد الصحيح تجده مُطْمئْنّ النفس» » هادئ البال» قريرَ العين» » ليس بالقلق ولا بالحيران» حتى كان يقول أحدهم: "نحن في سعادة لو 
علمها الملوك» لقاتلونا عليها", وقيل للعالم عبدالله بن المبارك: "مَن الملوك؟ قال: الرُّهّادء قالوا: فمن الستّفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم» قالوا: 
فمَن سفلة السّفلة؟ قال: الذين يُصلحون دنيا غيرهم بتضييع دينهم". 


ولا يُمكن أن ينجوّ العبد في الآخرة إلا بصحة العقيدة؛ قال تعالى:! وَلَو أَشْرَكُوا َحَبطّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 88]. 


لذلك الحاجة إلى العقيدة الصحيحة حاجةٌ مُلِحة, 


الاهتمام بالعقيدة ليس معناه إهمال الفقه: 


ولا يَلِرَّم من تركيزنا واهتمامنا بالعقيدة إهمالٌ الفقه والأخلاق؛ لأن الإسلام عقيدة وعمل. 


آثار ضياع العقيدة الإسلامية: 
وبعد أن عرفنا أهمية العقيدة وفائدة تعلّمهاء والسبب في الاهتمام بدراستها - نأتي إلى موضوع هام» ألا وهو: آثار ضياع العقيدة الإسلامية بين 


الأمة» فلا ريب في أن للعقيدة : التي يَحملها الإنسان أثرًا في توجيه سلوكه وتصرّفاته» وأن أي انحرافب في هذه العقيدة» أو ضياع لهذه العقيدة» 
يظهر في حياة الإنسان العملية والخُلقية» ومن ّم يئّر ذلك بشكلٍ ملموس في حياة المجتمع؛ لأننا لا نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده. 


ومن آثار ضياع العقيدة الإسلامية ما يلي: 
1- المعيشة الضتّنك: 


وإضعاءه الثين م الننى وا سطرانيه والدرمان .من طمانينة القلب» وسكون النفس؟؛ فقد قال تعالى: ( وَمَنْ أخْرّضن عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ 
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فإنسان عنده خَلل في الإيمان بالله» والإيمان بالقضاء والقدر عنده فيه خَلل؛ كيف يرضى بقضاء الله وقدره؟ 


يحل يها يذ لهو ١‏ يمان والئه زرة عد لا نحا ليدفوه #الشتخصى أن أكن تركاءه واستقام على شر هذ ستعه السعادة و الانسترار , ويش له أمريف وان 
م تتوافر له إلا أدنى مقوّمات الحياة» وإن كفّر بربه» واستكيّر عن عبادته» جعل حياته ضنكاء وجِمّع عليه الهموم؛» وإن ملك جميع وسائل 
الراحة» وأصناف المتاع» ونحن نرى كثرة المُنتحرين في الدول التي كفلت لأفرادها جميع وسائل الرفاهية» ونحن نرى الإسراف في أصناف 
الأثاث وأنواع الأسفار من أجل الاستمتاع بالحياة» والدافع إلى الإسراف في ذلك هو خُلو القلب من الإيمان» والشعور بِالضِيق والضنك» 
ومحاولة تبديد هذا القلق بوسائل متغيّرة ومتجدّدة. 


2- كثرة الأنانية بين الناس: 
فكل إنسان يهمّه مصلحة نفسه؛ ولو كانت هذه المصلحة تضر بالآخرين:ء فالمرأة المتبرّجة مثلآً تحب أن تُبرز مفاتنها بين الناس» ولا يهمّها أثرٌ 


هذا التبرّج على إخوتها من المسلمين» ؛ فتُضيّع نفسها بعذاب الله لها» قصّدت الفتنة بين إخوتها المسلمين أم لم تقصدء فهذا الفعل نفسه سببٌ للفتنة» 
ولسان الحال دلي على كني البتقال. 


3- شيوع الجريمة بين الناس: 


فكل شخص يحب أن ينتقم من أحدء يَنتقم» فلا يتردعه دين. 


أت فساد المجتمع: 


كد كترة الانتهان تحاضنا هن الحياذ: 


وأكثر المنتحرين ليسوا من الفقراء»ء حتى يقال: بسبب فقرهم؛ بل من الأغنياء المترفين» ومن الأطباءء بل ومن الأطباء النفسيين الذين يُظَنُ بهم 
أنهم يَجلبون السعادة للناس! 


6د شيرع الفرافية والغساء بين العا 


بسبب تزعزع عقيدة القضاء والقدر في قلوبهم. 


7- شيوع الأوهام والمخاوف بين الناس: 


فيخاف الناس على دنياهم بسبب الثيّرك» فترى بعض الناس يعتقدون في العبد المخلوق ما لا يجوز إلا لله. 


8ع عفن الشخضن الما لنفسنه 
ظَالِمًا لمن حوله من البشر والمخلوقات» فهو لا يعرف لذي حق حقّه؛ فإذا كان يوم القيامة قام في وجهه كل مَن ظلّمه من إنسانٍ أو حيوان» يطلب 


من ربه أن يقتصّ له منه» فالذي لا يعرف العقيدة الإسلامية يُسخّر نفسه لغير ما خُلِقت له ولا يعبد ربّه» بل يعبد غيره من شهوات. والظلم هو 
وضنع الشيء في غير موضعه: وأيّ ظلم أعظمْ من توجيه العبادة لغير مستحقّها؟ 
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أهمية دراسة العقيدة وحكم تعلمها 0 1211/2023 
ود لسري الحيية واللكسران يقن انرق النيدة الإسلامية. 
فقد فَقَّدَ الشخص ما تتم 2 تتمتّع به القلوب والأرواح» وهو معرفة الله والأنس بمناجاته؛» والسكينة إليه» وخسر الدنيا؛ لأنه عاش فيها حياة بائسة حائرة» 


ال لأنه لم ب يُسخّرها لما خُلِقت له» ولم يسعد بها في الدنيا؛ لأنها عاشت شقيّة» وماتت شقيّة» وسكد ستبعث مع 
الأشقياء. 


0- حرمان الحياة الحقيقية: 


فالإنسان الجدير بالحياة هو الذي آمَن بربّه» وعررف غايته» وتبيّن مصيره» وأيقّن بمبعثه. فعرّف لكل ذي حقّ حقّه فلا يَغمَط حقًاء ولا يؤذي 
مخلوقًاء فعاش عيشة المستُعداء» ونال الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 


خكم تعلم العقيدة: 
وبعد أن عرّفنا أهمية العقيدة وآثار ضياعهاء نأتي لمسألة هامة» ألا وهي خكم تعلّم العقيدة, وشأن العقيدة شأن الفقه» فمن العقيدة ما هو فرضصٌُ 


عين» ومنها ما هو فرضنُ كفاية كالفقه» فالقاعدة : "العلم تابع للمعلوعا"ء فالعلم الذي يُتوصّل به إلى إقامة الفرضء يكون فرضاء والعلم الذي 
وهل به إلى إقامة الواحيا» يكو واحقاء والعلم الذي لتوضال يه إلى إقامة المتنة يكون بئقة. 


والعقيدة التي هي فرضُ عين» م اح رد الأ رو اد ا شر ور لشوعات ني ترج كر 
هي معرفة هذه الأركان الستة على التفصيل بأدلّتها من الكتاب والمنُنة» ومعرفة تبه المخالفين والرد عليها 


هذاء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


لكا رواه البخاري في صحيحه» رقم (7372)» والترمذي في سننه» رقم (2901). 
[2] العمل الصالح لا يُقبل إلا إذا كان صاحبه مسلمّاء وأن تقصد صاحبّه التقرّب إلى الله به» وأن يكون هذا العمل مواففقًا لما شرّعه الله. 


[3] كشف الأسرار (1/ 8). 
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